
317246 - الجمع بين حديث :” كل مولود يولد على الفطرة ” ، وحديث :” كلكم ضال إلا من
هديته “.

السؤال

كيف يمكننا الجمع بين الحديث : )يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته( ، أي يعني الكل بفطرته ضال ، ولكن الله
يهديه، وبين الحديث )كل مولود يولد على الفطره، فاباه يهودانه….( يعني هنا كل إنسان على الفطرة مسلم وليس

ضالا؟

الإجابة المفصلة

فإن نصوص الكتاب والسنة الصحيحة وحي من عند الله ، لا تعارض بينها ، ولا يضاد بعضها الآخر .

والواجب على من أراد معرفة الحق في قضية ما أن يجمع فيها النصوص الواردة ، ثم ينظر إلى أقوال أهل العلم
المجتهدين في بيان معاني هذه النصوص ، وحينئذ لن يجد تعارضا ألبتة .

أما بخصوص محل السؤال :

فقد وردت عدة أحاديث في هذه المسألة ، وكلها متوافقة إن شاء الله ، وبيان ذلك كما يلي :

أولا : هذه بعض النصوص الصحيحة في المسألة محل الذكر :

الحديث الأول :

: الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ أخرجه البخاري في “صحيحه” )1385(، ومسلم في “صحيحه” )2658( ، من حديث أَبِي هُ
انِهِ ، سَ جِّ مَ انِهِ ، أَوْ يُ رَ نَصِّ انِهِ ، أَوْ يُ دَ وِّ هَ اهُ يُ أَبَوَ ةِ ، فَ رَ طْ لَى الفِ ولَدُ عَ لُودٍ يُ وْ :  »كُلُّ مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ

اء« . عَ دْ ا جَ يهَ ى فِ لْ تَرَ ةَ هَ يمَ هِ جُ البَ تَ نْ ةِ تُ يمَ هِ لِ البَ ثَ مَ كَ

وفي معناه :

الحديث الثاني :

، لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ يِّ ، أَنَّ رَ عِ اشِ جَ ارٍ الْمُ مَ اضِ بْنِ حِ يَ أخرجه مسلم في “صحيحه” )2865( ، من حديث عِ
ا دً بْ هُ عَ لْتُ الٍ نَحَ ا ، كُلُّ مَ ذَ ي هَ مِ وْ نِي يَ لَّمَ ا عَ مَّ مْ ، مِ لْتُ هِ ا جَ كُمْ مَ لِّمَ نِي أَنْ أُعَ رَ بِّي أَمَ نَّ رَ : » أَلَا إِ هِ تِ بَ طْ ي خُ مٍ فِ وْ اتَ يَ الَ ذَ قَ
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لَلْتُ ا أَحْ مْ مَ هِ لَيْ تْ عَ مَ رَّ حَ مْ ، وَ هِ ينِ نْ دِ مْ عَ هُ الَتْ تَ ينُ فَاجْ اطِ يَ مُ الشَّ هُ تْ مْ أَتَ نَّهُ إِ مْ ، وَ لَّهُ اءَ كُ نَفَ ي حُ ادِ بَ تُ عِ لَقْ نِّي خَ إِ لٌ ، وَ لَا حَ
انًا … «. لْطَ نْزِلْ بِهِ سُ ا لَمْ أُ كُوا بِي مَ رِ شْ مْ أَنْ يُ هُ تْ رَ أَمَ مْ ، وَ لَهُ

الحديث الثالث :

نِ اللهِ ى عَ وَ ا رَ يمَ لَّمَ ، فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ رٍّ نْ أَبِي ذَ أخرجه مسلم في “صحيحه” )2577( ، من حديث عَ
ادِي بَ ا عِ وا ، يَ الَمُ ا ، فَلَا تَظَ مً رَّ حَ نَكُمْ مُ هُ بَيْ لْتُ عَ جَ ي ، وَ سِ لَى نَفْ لْمَ عَ تُ الظُّ مْ رَّ نِّي حَ ي إِ ادِ بَ ا عِ :  »يَ الَ الَى أَنَّهُ قَ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ تَ

كُمْ … « . دِ ونِي أَهْ دُ هْ تَ هُ ، فَاسْ تُ يْ دَ نْ هَ لَّا مَ الٌّ إِ لُّكُمْ ضَ كُ

ثانيا : الجمع بين هذه الأحاديث :

يدل الحديث الأول والثاني على أن الله تعالى خلق العباد على الفطرة ، وأن شياطين الإنس والجن هم من يغيرون
فطرة الناس فيتحولوا إلى الكفر.

والفطرة في الحديث الأول : هي “الحنيفية” التي خلق الله عباده عليها، كما في الحديث الثاني.

يقول شيخ الإسلام:

” والله تعالى فطر عباده على محبته ومعرفته، وهذه هي الحنيفية التي خلق عباده عليها، كما في الحديث
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ) يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين،

وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ( .

وقد قال تعالى: ﴿فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين
القيم﴾ .

وقال صلى الله عليه وسلم: ) كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة
بهيمةً جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء (” انتهى، من “درء  التعارض” )7/426(.

ذكر أهل العلم عدة معان للفطرة التي فطر الناس عليها ، وأرجح الأقوال :

أن الله خلق الناس وفطرهم على قبول الإسلام ، والميل له دون غيره ، والاستعداد لقبول الحق ، فكل مولود يولد
خاليا عن دواعي الضلالة ، فلو ترك كل مولود وشأنه لهدته فطرته إلى أن للكون ربا مدبرا واحدا أحدا .

وهذه هي الهداية بالقوة ، أي الاستعداد والتهيؤ لقبول الحق .

وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه �� كلكم ضال إلا من هديته ( :
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فالمقصود بالهداية هنا :

اللَّهُ إما أن يكون المقصود : معرفة الحق والإيمان بتفاصيله ، فإن كل إنسان يولد لا يعلم شيئا ، كما قال سبحانه �� وَ
ونَ (النحل/78 . رُ كُ مْ تَشْ لَّكُ ةَ لَعَ دَ ئِ لْأَفْ ا ارَ وَ لْأَبْصَ ا عَ وَ مْ مُ السَّ لَ لَكُ عَ جَ ئًا وَ يْ ونَ شَ لَمُ عْ مْ لَا تَ اتِكُ هَ ونِ أُمَّ نْ بُطُ مْ مِ كُ جَ رَ أَخْ

وهذه هي الهداية بالفعل .

أو يكون المقصود : حال الناس قبل بعثة الرسل ، حيث كانوا في جاهلية وعمى ، فهداهم الله تعالى.

وهذه أقوال أهل العلم في بيان ما تقدم .

وا لِقُ مْ خُ ا أَنَّهُ ذَ رُ هَ اهِ رِيُّ ظَ ازِ الَ الْمَ ( قَ هُ تُ يْ دَ نْ هَ الٌّ إِلَّا مَ مْ ضَ لُّكُ الَى )كُ عَ لُهُ تَ وْ قال النووي في “شرح مسلم” )16/132( :” قَ
ادُ رَ كُونُ الْمُ دْ يَ قَ الَ فَ ةِ ” ، قَ رَ طْ لَى الْفِ ولَدُ عَ لُودٍ يُ وْ لُّ مَ ”  كُ ورِ هُ شْ يثِ الْمَ دِ ي الْحَ فِ الَى ، وَ عَ اهُ اللَّهُ تَ دَ نْ هَ لِ إِلَّا مَ لَا لَى الضَّ عَ

ارِ نْ إِيثَ مْ مِ هِ اعِ بَ ي طِ ا فِ مَ وا وَ كُ رِ مْ لَوْ تُ أَنَّهُ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ثِ النَّبِيِّ صَ عَ بْ لَ مَ بْ هِ قَ لَيْ انُوا عَ ا كَ مْ بِمَ هُ فَ صْ لِ وَ لْأَوَّ بِا
نَّةِ أَنَّ لِ السُّ ائِرِ أَهْ سَ ابِنَا وَ حَ بِ أَصْ هَ ذْ لِيلٌ لِمَ ا دَ ذَ ي هَ فِ رُ ، وَ هَ انِي أَظْ ا الثَّ ذَ هَ لُّوا ، وَ رِ لَضَ الِ النَّظَ مَ إِهْ ةِ وَ احَ الرَّ اتِ وَ وَ هَ الشَّ

ةِ اللَّهِ ” انتهى. ادَ رَ إِ بِ دَى وَ تَ اهُ اللَّهُ وبهدي اللَّهُ اهْ دَ نْ هَ وَ مَ يَ هُ دِ تَ هْ الْمُ

وقال أبو العباس القرطبي في “المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم” )6/552( :” وقوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من
هديته . قيل في معناه قولان: أحدهما: أنهم لو تركوا مع العادات ، وما تقتضيه الطباع من الميل إلى الراحات ،

وإهمال النظر المؤدي إلى المعرفة لغلبت عليهم العادات والطباع فضلوا عن الحق ، فهذا هو الضلال المعني ، لكن
من أراد الله تعالى توفيقه ألهمه إلى إعمال الفكر المؤدي إلى معرفة الله تعالى ، ومعرفة الرسول صلى الله عليه

وسلم وأعانه على الوصول إلى ذلك ، وعلى العمل بمقتضاه ، وهذا هو الهدى الذي أمرنا الله بسؤاله .

وثانيهما: أن الضلال هاهنا يعني به: الحال التي كانوا عليها قبل إرسال الرسل من: الشرك ، والكفر ، والجهالات ،
رِينَ ﴾ أي: على حالة واحدة نذِ مُ ينَ وَ رِ شِّ بَ ينَ مُ يِّ بِ ثَ اللَّهُ النَّ عَ بَ ةً فَ دَ احِ ةً وَ وغير ذلك ، كما قال تعالى:﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّ

من الضلال والجهل ، فأرسل الله الرسل ليزيلوا عنهم ما كانوا عليه من الضلال ، ويبين لهم مراد الحق منهم في
حالهم ، ومآل أمرهم ، فمن نبهه الحق سبحانه وتعالى ، وبصره ، وأعانه فهو المهتدي ، ومن لم يفعل الله به ذلك

بقي على ذلك الضلال .

وعلى كل واحد من التأويلين فلا معارضة بين قوله تعالى: كلكم ضال إلا من هديته وبين قوله: كل مولود يولد
على الفطرة  ، لأنَّ هذا الضلال المقصود في هذا الحديث هو الطارئ على الفطرة الأولى المغير لها ، الذي بينه النبي

صلى الله عليه وسلم بالتمثيل في بقية الخبر حيث قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. وبقوله: خلق الله الخلق
على معرفته فاجتالتهم الشياطين ” انتهى.
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ةِ رَ طْ لَى الْفِ ولَدُ عَ لُودٍ يُ وْ لَّمَ ﴿ كُلُّ مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لُهُ صَ وْ وقال شيخ الإسلام في “مجموع الفتاوى” )4/245( :” قَ
مِ لَا لْإِسْ ةُ ا رَ طْ يَ فِ هِ ا وَ هَ لَيْ رَ النَّاسَ عَ طَ ةُ اللَّهِ الَّتِي فَ رَ طْ ا فِ ابُ أَنَّهَ وَ الصَّ انِهِ ﴾ فَ سَ جِّ مَ انِهِ أَوْ يُ رَ نَصِّ انِهِ أَوْ يُ دَ وِّ هَ اهُ يُ أَبَوَ فَ
لَةِ ، اطِ اتِ الْبَ ادَ قَ تِ عْ نْ الِا ةُ مِ مَ لَا يَ السَّ هِ الُوا بَلَى ﴾ . وَ بِّكُمْ قَ تُ بِرَ : ﴿ أَلَسْ الَ مَ قَ وْ ا يَ هَ لَيْ مْ عَ هُ رَ طَ ةُ الَّتِي فَ رَ طْ يَ الْفِ هِ وَ

ةِ … يحَ حِ ائِدِ الصَّ قَ ولُ لِلْعَ بُ الْقَ وَ

نْ نَا مِ جَ رَ نَّ اللَّهَ أَخْ إِ ،  فَ لِ عْ مِ بِالْفِ لَا لْإِسْ ينَ لِ دِ قِ تَ عْ ةِ مُ دَ لَا ينَ الْوِ ونُوا حِ كُ ةِ أَنْ يَ رَ طْ لَى الْفِ ينَ عَ لُودِ وْ مْ مَ نِهِ نْ كَوْ مُ مِ لْزَ لَا يَ وَ
رٍ ، يِّ غَ رِ مُ يْ نْ غَ كَ مِ رِ ثُ لَوْ تُ يْ مُ بِحَ لَا لْإِسْ وَ ا ي هُ : الَّذِ قِّ هُ لِلْحَ تُ ادَ رَ إِ ولُهُ وَ بُ قَ لْبِ وَ ةُ الْقَ مَ لَا نْ سَ لَكِ ئًا ، وَ يْ لَمُ شَ اتِنَا لَا نَعْ هَ ونِ أُمَّ بُطُ

ا. لِمً سْ ا كَانَ إلَّا مُ لَمَ

ا ” هَ لَيْ رَ النَّاسَ عَ طَ ةُ اللَّهِ الَّتِي فَ رَ طْ يَ فِ : هِ انِعٌ ا مَ هَ نَعْ مْ ا لَمْ يَ مَ مَ لَا لْإِسْ ا ا اتِهَ ي بِذَ تَضِ قْ ي تَ ةُ الَّتِ لِيَّ مَ ةُ الْعَ يَّ لْمِ ةُ الْعِ وَّ هِ الْقُ ذِ هَ وَ
انتهى .

هم أنَّه ه ( قد ظنَّ بعضُ نْ هديتُ لُّكم ضالٌّ إلاَّ مَ وقال ابن رجب في “جامع العلوم والحكم” )2/662( :” وقوله: ) كُ
معارض لِحديث عياض بنِ حمار، عن النَّبيِّ – صلى الله عليه وسلم -:) يقولُ اللهُ – عز وجل -: خلقتُ عبادي حنفاء ،

: مسلمين فاجتالتهم الشياطين ( وفي روايةٍ

وليس كذلك ، فإنَّ الله خلق بني آدم ، وفطرهم على قبول الإسلام ، والميل إليه دونَ غيره ، والتهيؤ لذلك ،
ة ، لكن لابدَّ للعبد من تعليم الإسلام بالفعل ، فإنَّه قبل التعليم جاهلٌ لا يعلم شيئاً ، كما قال – عز والاستعداد له بالقوَّ

ئاً ﴾ ، وقال لنبيه – صلى الله عليه وسلم -:﴿ يْ ونَ … شَ لَمُ عْ اتِكُمْ لا تَ هَ ونِ أُمَّ نْ بُطُ كُمْ مِ جَ رَ اللهُ أَخْ وجل -: ﴿ وَ
نَا يْ حَ لِكَ أَوْ كَذَ دَى ﴾ ، والمراد: وجدَك غيرَ عالمٍ بما علَّمك من الكتاب والحكمة ، كما قال تعالى: ﴿ وَ هَ الاًّ فَ كَ ضَ دَ جَ وَ وَ

انُ ﴾ . لا الإِيمَ ابُ وَ تَ ا الْكِ رِي مَ نْتَ تَدْ ا كُ نَا مَ رِ نْ أَمْ وحاً مِ كَ رُ لَيْ إِ

ب له من يعلمه الهدى ، فصار مهتدياً بالفعل بعد أنْ كان فالإنسان يولد مفطوراً على قبول الحقِّ ، فإنْ هداه الله سبَّ
غير فطرته كما قال – صلى الله عليه وسلم -:) كلُّ مولودٍ ض له من يعلمه ما يُ ة ، وإنْ خذله الله ، قيَّ مهتدياً بالقوَّ

نصرانه ويمجسانه ( انتهى. دانه ويُ ولد على الفطرة ، فأبواه يهوِّ يُ

فتبين مما سبق أنه لا تعارض بين الحديثين . 

ومن أراد الاستزادة يمكنه مراجعة جواب السؤال رقم : )199420( .

والله تعالى أعلم .
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